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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن النقد الموضوعي والنقد المقارن للقصة القصيرة.
الكلمات المفتاحية: النقد الموضوعي والنقد المقارن للقصة القصيرة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول النقد الموضوعي والنقد المقارن للقصة القصيرة.
II. موضوع المقالة 
النقد الموضوعي والنقد المقارن للقصة القصيرة:

النقد الموضوعي: ينصب على الحوارات والتعبيرات واللغة، ومن الواضح أن هذا النقد هو الأساس؛ لأنه لا بد أولًا من فهم النص فهمًا صحيحًا في التفاصيل، وتُثار عادةً عند العرض لمثل هذا النقد مشكلات، كشعرية اللغة، وواقعيتها، وفصاحتها، وعاميتها. 
ومقياس آخر وهو ملاءمة اللغة للموضوع: فاللغة الفصيحة إذا صلحت في التراجيديا فلا شك أنها أقل صلاحية في الكوميديا، واللغة الشعرية في المسرحيات الرمزية أو العاطفية أصلح من اللغة الواقعية الجافة، والمهم دائمًا هو أن ينم الوعاء عن محتوياته، ويجب أن نلاحظ أنه في مسألة اللغة لا يمكن أن نترك لكل شخصية في الرواية لغتها، وإنَّما نترك لكل شخصية حقيقتها الإنسانية، فاللغة عندئذٍ وإن لم تخل من اصطناع إلا أنها لن تسلب الشخصية تلك الحقيقة الإنسانية، بل ولا يجوز أن نحاسب المؤلف باعتبار أن ما تقوله شخصياته هو ما يحدث بالفعل في الحياة، إذ يكفي أن يكون ذلك مما يمكن أن يحدث إذا تهيأت للشخصية الظروف الخاصة والملابسات التي يضعها فيها المؤلف. 
وتدخل في النقد أيضًا مسألة واقعية اللغة: فالنقاد المسرحيون لا يرون ترك كل شخصية من شخصيات الرواية تتحدث بلغتها الخاصة، وإلا جاءت المسرحية خليطًا غير مفهوم، وإنما يلجأ الكتاب إلى مثل هذا القصد يعمدون إليه وبطريقة عرضية، والمقصود بواقعية اللغة ملاءمتها لشخصيات الرواية، فهي الواقعية النفسية والعقلية والعاطفية، فلا يتحدث أمي بأفكار الفلاسفة مثلًا.

وأما الواقعية اللفظية فليست بمقصودة في التأليف المسرحي أو التأليف الأدبي، الذي لا يخرج عن أن يكون فنًّا، وكل فن صناعة، وليست الواقعية اللفظية بالتي تعطي الحوار قوة مشاكلته للحياة، وإنَّما تأتي هذه القوة من الواقعية الإنسانية قبل كل شيء، ودراسة اللغة تستتبع استخلاص روح المؤلف، فهي روح تقريرية، أو روح ساخرة، روح جادة أو متهكمة، مظلمة أو مضيئة، فكرية أو عاطفية، مجردة أو حسية، وهكذا. 
وللروح أهمية كبيرة في الحوار، فهي التي تعطيه لونه الحقيقي، وخفته أو ثقله، بل وتعطيه موسيقاه.

النقد المقارن: بعد الفراغ من النقد الموضوعي والنقد العام للرواية، يستطيع الناقد أن يعطي أحكامه وطريقة فهمه للمسرحية قوة كبيرة بمقارنتها بغيرها، وذلك مع الحذر من الوقوع في مقارنات بعيدة متلمسة، فمن الممكن -مثلًا- أن نقارن بين البخيل لـ"مولير" و"إيوجين جرانديه" لـ "بلزاك" على أن يكون موضوع المقارنة صفة البخل النفسية، وكيفية تحليل الكاتبين لها، واستخلاص تأثيرها على السلوك العام، وعلى نفسية من تملكته، ومن الممكن أن نقارن أيضًا بين الصفات الإنسانية في كل مسرحية، كذلك يمكن أن نقارن بين كيفية التصرف في الوقائع التي تدور حول هذه الشخصية، وطريقة تحميل تلك الوقائع لما أراد كل كاتب من حقائق إنسانية. 
وفي نقد التمثيل لا بد من ملاحظتنا للشروط الأساسية في التمثيل، وهي إجادة الفهم والحركة والإلقاء، وليس الفهم مجرد قابلية، بل هو أيضًا عمل إيجابي، فالممثل الذي يجيد الفهم يضيف إلى الشخصية التي يمثلها ويساهم في خلقها؛ لأنَّه في الواقع هو الذي ينفث فيها الحياة، وهذه الحياة لا تحدها عبارات المؤلف، وإنما تشير إليها مجرد إشارة، وطريقة فهم الممثل للدور الذي سيلعبه من مواضع النقد المهمة، وذلك لنعرف إلى أي حد قد جارى المؤلف، وإلى أي حد خالفه، وهل أصاب في هذه المخالفة أم أخطأ؟ وهل من حقه أو لا؟ وموقف الممثل شبيه بمواقف النقاد.

وأما الحركة فإنَّ الصفة الأساسية التي يجب أن تتوفر للمثل هي قوة الخيال حتى يجعل المتصوَّر حقيقةً، وبذلك يحيا دوره، والخيال هو الذي يحرك الانفعال ويخلق بواعثه ويجسمها.
والملاحظ عادةً أن المقدرتين -قوة الخيال والقدرة على الانفعال- متلازمتان؛ وذلك لِمَا هو بَدهي من أن الإنسان لا يستطيع أن ينفعل إذا كان عاجزًا عن تصور بواعث هذا الانفعال، وتجسيمها بقوة الخيال، كما أنه من الشاق أيضًا أن نتصور خيالًا قادرًا على تجسيم الواقع، ثم لا يتحرك صاحبه، ويتصل بالقدرة على الانفعال ضرورةُ توفر خصائص عضوية وبخاصة في الوجه والملامح ومرونة العضلات، وإن تكن هذه الصفة ألزم في السينما منها في المسرح، إذ إنَّ السينما هي التي تستطيع أن تمكن المشاهدين من مراقبة الحركة العضلية للوجه، وهذا هو السبب في نجاح بعض كبار الممثلين في السينما نجاحًا فاق نجاحهم في المسرح. 
وأما حركات الجسم بوجه عام، فللمخرج فيها دور يفوق دور الممثل، وهو عادة المسئول عن اتجاهاتها، وإن كان الممثل هو المأخوذ بنسبها، وللنسب أهمية بالغة؛ لأنه كثيرًا ما يتوقف عليها تسديد الإحساس أو إفساده، والوقوف عند حد الطبيعة أو تجاوزه إلى التصنع، والأمر فيها مرده إلى حسن تقدير الممثل، وجودة فهمه للدور الذي يلعبه. وتجيء الصعوبة من أن حركات وسكنات الممثل لا يقوم بها لذاتها وإنَّما للتأثير بها في المشاهدين، وطريقة التأدية إنما تكونت الفكرة عنها خارج المسرح وفي حياته الخاصة وهو يكيف حركاته وسكناته تبعًا لهذه الفكرة.
ثم تأتي طريقة الإلقاء، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفهم الممثل لدوره، وبقوة خياله ومقدرته على الانفعال، وإحساسه بالنسب، وضرورة التجسيم، ومدى اندماجه في الدور الذي يمثله، ويُضاف إلى كل ذلك بالطبع معرفته باللغة، أو على الأصح إحساسه باللغة، وذلك بمعرفة تتابع الجمل وأنواعها المختلفة تقريريةً أو إنشائيةً من حض إلى تمنٍ إلى استفهام إلى تعجب إلى أمر إلى نهي، ثم معرفة الوصل والقطع وأنصافهما، ولهذا عِلْم قائم بذاته يسمى عند الغرب بعلم الأساليب وهو يقابل علم المعاني عند العرب. 
ثم على الناقد أن ينظر أخيرًا إلى نقد الإخراج، فيتناول أمرين:

الأمر الأول: فهم المخرج للرواية، وتوجيهه للممثلين، وتوزيع الأدوار عليهم، وحسن اختيار كل ممثل للدور الذي يصلح له.

الأمر الثاني: طريقة استخدام المخرج للوسائل المسرحية المختلفة من ضوء إلى ملابس إلى مناظر إلى غير ذلك.
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